
 واشنطن – للمرة الأولى منذ تولي إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن الســــلطة في 
الولايات المتحدة، فرضت وزارة الخارجية 
الأميركيــــة عقوبــــات جديدة علــــى إيران، 
حيــــث أدرجت اثنين مــــن محققي الحرس 
الثــــوري فــــي قائمتها الســــوداء لدورهما 
في الانتهاكات الجســــيمة لحقوق الإنسان 
وتعذيب الســــجناء والمعتقلين السياسيين 

خلال احتجاجات 2019 و2020 في إيران.
وجــــاء فــــي بيــــان لوزيــــر الخارجية 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكــــن ”أعربنا بكل 
وضــــوح في مجلــــس حقوق الإنســــان في 
جنيــــف عن قلقنــــا إزاء الانتهــــاكات التي 
تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق 
مواطنيهــــا، خصوصــــا الاعتقــــال الجائر 

للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية“.
وتابــــع بلينكــــن أن بلاده ســــتواصل 
استكشــــاف ”كل الوسائل المناسبة لمعاقبة 
المســــؤولين عــــن الانتهــــاكات وعــــن المسّ 

بحقوق الإنسان“.
وكانــــت إدارة بايدن تعهّــــدت بالعودة 
إلــــى الاتفــــاق المبرم فــــي العــــام 2015 بين 
الــــدول الكبرى وإيــــران حــــول برنامجها 
النــــووي، بعدمــــا انســــحب منــــه الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب في العام 
2018 وأعــــاد فــــرض عقوبات قاســــية على 
الجمهوريــــة الإســــلامية. وتعهّــــدت إدارة 
بايدن بالعودة إلى الاتفاق، لكنها تشــــترط 

بداية عودة طهران للتقيّد التام ببنوده.
وتقتضي عــــودة الولايات المتحدة إلى 
الاتفاق برفع العقوبــــات الاقتصادية التي 
فرضتهــــا الإدارة الأميركية الســــابقة على 
الجمهورية الإســــلامية، بعدما رفعت عند 

التوصل إلى الاتفاق.

وتعهّــــدت الإدارة الأميركيــــة الجديدة 
أيضا بمواصلة الضغــــوط على إيران في 

ملفات أخرى، لاسيما حقوق الإنسان.
ووعــــد بايدن بوضع حقوق الإنســــان 
صميــــم  فــــي  الديمقراطيــــة  والقضايــــا 

العلاقات في التعامل مع الدول وقادتهم.

وتأتــــي العقوبــــات الأميركية في وقت 
أعرب فيه جاويد رحمــــان، المقرر الخاص 
للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان 
في إيران، عن أســــفه الشديد لحالة حقوق 
الإنسان في إيران، بما في ذلك العدد الكبير 
من عمليــــات الإعدام والقمــــع الاجتماعي 

والسياسي وسوء معاملة الأقليات.
وقال رحمان فــــي اجتماع الثلاثاء، إن 
”الواقــــع المحزن لأوضاع حقوق الإنســــان 
فــــي إيران مصحــــوب بانتهــــاكات مروعة 

واستمرار حماية الجناة“.
وفــــي إشــــارة إلى مقتل مــــا لا يقل عن 
304 من الأشخاص في احتجاجات نوفمبر 
2019 فــــي إيران، قال ”مــــن غير المعقول أن 
الحكومــــة الإيرانية لم تجُــــرِ بعد تحقيقا 
مناسبا في اســــتخدام العنف المميت ضد 
المتظاهرين، ولم تتم محاسبة أي شخص“.
وحــــذّر الخبــــراء الذيــــن تحدثــــوا في 
مجلــــس حقوق الإنســــان مــــن أن الجرائم 
التــــي يُعاقب عليها بالإعدام في إيران هي 

من بين أعلى الجرائم في العالم. 

 لنــدن – ضرب الأمير هـــاري على وتر 
حساس بقوله إن العنصرية شكلت جانبا 
كبيرا من العوامل التي دفعته إلى مغادرة 
بريطانيـــا مع زوجته ميغان ماركل، إذ أن 
الموضوع كان حاميا أصلا منذ تظاهرات 
”حياة الســـود مهمة“ وما اســـتتبعته من 

إثارة لماضي بريطانيا الاستعماري.
ويخشـــى البعـــض داخـــل الحكومة 
البريطانيـــة أن تلحق هـــذه التصريحات 
ضـــررا كبيـــرا بالعائلـــة الملكيـــة في بلد 
يشـــهد مراجعـــة وطنية كبيـــرة للماضي 
الاســـتعماري، ما قد يزعـــزع منظمة دول 
الكومنولـــث التـــي ترتدي أهميـــة كبيرة 

للملكة إليزابيث الثانية.
وكان الابـــن الثانـــي للأمير تشـــارلز 
وزوجتـــه الراحلـــة ديانا، قـــد أثار ضجة 
في شبابه برفعه شعار النازية في إحدى 
الحفـــلات، وبوصفـــه أحد رفاقـــه بعبارة 
”باكـــي“ التي تشـــير إلـــى ذوي الأصول 
الباكســـتانية أو الجنوب آســـيوية. وفي 
المقابلـــة مـــع الإعلامية الأميركيـــة أوبرا 
وينفـــري مســـاء الأحـــد، قال هـــاري إن 
زوجتـــه الخلاســـية جعلته يـــدرك ماهية 

العنصرية.
وقـــال دوق ساســـكس البالغ 36 عاما 
”لقد أمضيت ســـنوات عدة أتعلّم بنفسي“ 
في هذا الشـــأن، مذكّرا بأنه لم يكن ”على 
درايـــة“ نظرا إلى كونه نشـــأ فـــي البيئة 

الملكية.

ومـــن الولايـــات المتحدة حيـــث يقيم 
راهنـــا، دعـــا الصحـــف البريطانية التي 
اتهمهـــا مرارا بالعنصريـــة تجاه ميغان، 

إلى أن تتطور أيضا.
ولاحظـــت الخبيـــرة البريطانيـــة في 
الشؤون العرقية لولا اديزيوي المقيمة في 
نيويـــورك أن ”للولايـــات المتحدة تاريخا 
طويلا ومأســـويا جـــدا مـــن العنصرية، 
لكنها تعترف به“. وأضافت ”لا يزال لدي 
شعور بأن بريطانيا تخدع نفسها بفكرة 
أن العنصرية ليســـت في الحقيقة مشكلة 

فيها، بل هي مشكلة أميركية“.
وتابعت ”من هنا، عندما تتحدث امرأة 
عصريـــة كميغان عن قضايـــا العنصرية 

التـــي واجهتهـــا فـــي العائلـــة الملكيـــة 
فهذا أمـــر يصعب جدا علـــى الأميركيين 

فهمه“.
وفي مؤشـــر إلى حساسية الموضوع، 
أكدت الملكة إليزابيث الثانية أن الاتهامات 
التي تحدث عنها هاري وميغان ”ستؤخذ 
على محمل الجدّ“، لجهة قولهما إن جهة 
لم يســـمياها في العائلـــة الملكية أعربت 
عن ”قلق“ إزاء لون بشـــرة ابنهما آرتشي 
خـــلال حمل ميغـــان بـــه. وأكـــدت الملكة 
البالغة 94 عاما أن القضية ستحلّ ”ضمن 

الإطار العائلي“.
ورأى مؤلف كتاب ”سود وبريطانيون: 
المؤرخ ديفيد أولوسوغا  تاريخ منســـي“ 
أن الاتهامات التي أطلقها الزوجان يجب 
أن تؤدي إلى ”نقـــاش وطني صريح“ في 
شـــأن العنصرية. وكتـــب في صحيفة ذي 
غارديـــان أنه يخشـــى ”شـــيطنة جديدة 

لميغان وهاري“.
ولاحـــظ أولوســـوغا أن جـــزءا مـــن 
المجتمـــع البريطانـــي لا يـــزال غارقا في 

”الإنكار“ وغير قادر على مساءلة نفسه.
ويتسبب هذا الجدل بشرخ عميق بين 
أولئك الذين يصدقـــون ميغان والآخرين 
الذين يتهمونها بأنها تسعى إلى الدعاية 

لنفسها.
بوريـــس  الـــوزراء  رئيـــس  ورفـــض 
جونســـون الخوض في النقاش، مكتفيا 
للملكـــة  الموحّـــد“  بـ“الـــدور  بالإشـــادة 
إليزابيث الثانية التي تشـــمل ســـلطتها 
بريطانيا ودول الكومنولث، وهي منظومة 
موروثـــة من الإمبراطورية الاســـتعمارية 
معظـــم  دولـــة   54 تضـــم  البريطانيـــة 
ســـكانها البالغ عددهم 2.4 مليار من غير 

البيض.
لكن حكومته اقترحت الثلاثاء قانونا 
يشـــدد العقوبات المفروضة على تحطيم 
نصب تذكاري من ثلاثة أشـــهر إلى عشر 
ســـنوات، وهـــو تغيير يأتي بعـــد تفكيك 
أو وضع علامـــات علـــى التماثيل ضمن 
التظاهرات المرتبطة بحركة ”حياة السود 

مهمة“ خلال الصيف الماضي.
وفي لنـــدن، كتـــب متظاهـــرون على 
كلمـــة  تشرشـــل  لوينســـتون  تمثـــال 
أحمـــر  خطـــا  يشـــكّل  مـــا  ”عنصـــري“، 
بالنسبة إلى معســـكر المحافظين بزعامة 

جونسون.
وأبدت الغالبية النيابية كذلك غضبها 
مـــن مبادرات هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
(بي.بي.ســـي) وهيئة ”ناشونال تراست“ 

التي تتولى الإشـــراف علـــى أكثر من 500 
قصـــر وقلعـــة فـــي بريطانيـــا، والرامية 
إلـــى تثقيف الجمهور أكثـــر حول ماضي 

بريطانيا الاستعماري والعبودي.
ونشرت دراسة مسحية يوليو الماضي 
صورة قاتمة عن التمييـــز العنصري في 
المملكة المتحدة. وكشفت الدراسة أن ثلثي 
البريطانيـــين يعتقدون بوجـــود ”درجة“ 
مـــن العنصرية داخل  أو ”وضع متفاقم“ 
المجتمع البريطاني، لكن المشاركين السود 
في الدراسة كانوا أكثر توصيفا من البيض 
عندما قالوا إن العنصرية مستشـــرية في 

بريطانيا.
وعندما سئلوا عن تجاربهم الخاصة 
الســـود  المشـــاركين  مـــن  نســـبة  قالـــت 
والآســـيويين وبقية الأقليات إنهم عانوا 
من انتهاكات عنصرية – لفظية وجسدية، 
فـــي وقت عانى فيه الكثيرون من هجمات 

مستمرة.
وقال ســـوندر كاتوالا، مسؤول مركز 
والخبير بالعنصرية  ”بريتش فيوتشـــر“ 
بالمجتمع البريطاني إن الأمور تحســـنت 
ولكـــن النـــاس يريـــدون رؤيـــة تحولات 

أسرع.

وأضـــاف متحدثـــا بعد أســـابيع من 
تظاهرات ”حياة السود مهمة“، التي راح 
ضحيتهـــا الأميركـــي جـــورج فلويد على 
يد عنصر شـــرطة، ”مـــن الواضح وجود 
تغيرات اجتماعية مهمة بشأن العرق في 
الربـــع الأول من القـــرن الحالي، ولكن ما 

ســـجله الاســـتطلاع هو زيادة سريعة في 
التوقعات“.

الواضحـــة  العنصريـــة  ”إن  وتابـــع 
لـــم تعد منتشـــرة بشـــكل واســـع مقارنة 
بالثمانينـــات مـــن القرن الماضـــي، فيما 
أصبحـــت للأقليات أصوات فـــي الحياة 

العامـــة، وما قدمه الاســـتطلاع هو حالة 
إحباط من السياســـيين الذين يواصلون 
الحديث عندما يقومون بمقارنة المشـــهد 
التي كانت  فـــي 2020 بـ‘الأيـــام الســـيئة‘ 
فيها بلطجية الجبهـــة القومية يضربون 

الناس“.

 لنــدن – حذرت الشــــرطة فــــي أيرلندا 
الشــــمالية مــــن أن مجموعة منشــــقة عن 
الســــابق  الأيرلندي  الجمهوري  الجيش 
”لا تزال تشــــكل خطرا“ في بعض مناطق 

البلاد بعد اعتقال رجلين.
وأكد ريموند موراي رئيس المحققين 
في دائرة الشــــرطة في أيرلندا الشمالية 
الثلاثــــاء اعتقــــال رجل يبلغ مــــن العمر 
38 عاما في شــــمال بلفاســــت ورجل آخر 
يبلغ مــــن العمر 39 عاما فــــي لندنديري. 
وأضافت الشرطة أنه تم تكبيل كل منهما 
على حدا لكنهمــــا اعتقلا بموجب قانون 

الإرهاب.

وقال موراي ”الاعتقــــالات تظهر أنه 
على الرغم من التقدم الكبير في مكافحة 
الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد، لا 
يمكننا أن نشــــعر بالرضا بأي شكل من 

الأشكال بشأن التحقيق في أنشطتهم“.
وأضــــاف أن ”الجيــــش الجمهــــوري 
الأيرلندي الجديد لا يزال يشــــكل خطراً، 
لاسيما على المجتمعات في المناطق التي 
يعيشــــون فيهــــا ويقومون بأنشــــطتهم. 
ليس أقلها استعدادهم لتعريض السكان 
المحليــــين للخطــــر فــــي إطار تســــرعهم 
وتهورهــــم فــــي تنفيــــذ عمليــــات تفجير 

وإطلاق نار“.

وفــــي أغســــطس الماضــــي، اعتقلت 
الشرطة ثمانية رجال وامرأتين ووجهت 
إليهــــم الاتهامــــات كجزء مــــن التحقيق 
الجاري في أنشــــطة الجيش الجمهوري 

الأيرلندي الجديد.
وأنهى الجيش الجمهوري الأيرلندي 
حملتــــه العنيفة رســــميا في عــــام 2005 
بعــــد عقود مــــن الصــــراع بــــين أيرلندا 
لكــــن  أيرلنــــدا.  وجمهوريــــة  الشــــمالية 
الجيــــش الجمهوري الأيرلنــــدي الجديد 
والجماعــــات المنشــــقة الأخــــرى عارضا 
عملية السلام واســــتمرا في أنشطتهما 

الإرهابية خلال السنوات الأخيرة.

الجيش الجمهوري الأيرلندي لا يزال يشكل خطرا
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أحيت التصريحات المدوية للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الجدل بشأن 
تاريخ العنصرية في المملكة المتحدة، وهي قضية شائكة تقسم الرأي العام 
رغم أن الماضي الاســــــتعماري لبريطانيا يخضع للمراجعة منذ احتجاجات 

العام الماضي التي عقبت تظاهرات ”حياة السود مهمة“.

هاري وميغان يعيدان إطلاق سجال العنصرية في بريطانيا
الحكومة البريطانية تخشى زعزعة استقرار منظمة دول الكومنولث

عقدة البشرة لم تتخطاها بريطانيا بعد

الاتهامات يجب أن 

تؤدي إلى نقاش وطني 

في شأن العنصرية

ديفيد أولوسوغا

إدارة بايدن تفرض 

أولى عقوباتها على إيران  بكيــن – أضيف مصطلـــح ”التجديد“ 
فـــي الخُطب الرئيســـية فـــي أكبر حدث 
سياســـي في الصـــين لهذا العـــام، وهو 
اجتمـــاع الهيئة التشـــريعية المكونة من 
ثلاثة آلاف عضو ليلخّص الهدف المهيمن 
وطويل المدى للحزب الشـــيوعي الحاكم: 
بناء الأمـــة لتصبح قوة عالميـــة حقيقية 

تحظى باحترام بقية العالم.
ويتشـــابك هذا الهدف مع هدف آخر 
وهو الاحتفاظ بالســـيطرة على السلطة، 
حيـــث يحافـــظ الحزب علـــى قبضته من 
خلال فرض رقابـــة على الفضاء الرقمي، 
والتحكم في وســـائل الإعـــلام الإخبارية 
وسجن أولئك الذين يتحدون خطّه علنا. 
لكنه يحـــاول جذب الجمهـــور من خلال 
تأجيج الاعتزاز الوطني بالنفوذ العالمي 
المتزايد للبلاد لتبرير استمرار حكمه بعد 

أكثر من 70 عاما.

وقال المســـؤول الصينى لي زانشـــو، 
وهـــو ثالـــث أكبر مســـؤول فـــي الحزب 
الشـــيوعي، ”مـــن خـــلال تمكـــين الأمـــة 
الصينية من اتخاذ خطوة عملاقة أخرى 
نحو التجديـــد، حققت اللجنـــة المركزية 
(للحزب الشـــيوعي) نتائج مبهرة يسعد 

بها شعبنا وستسجل في التاريخ“.
وتكرّر مصطلح التجديد مثل المانترا، 
حتـــى أنه نُســـج فـــي معـــرض مترامي 
الأطـــراف فـــي متحـــف الفـــن الوطنـــي 
بمناســـبة عام الثور. وتستحضر مقدمة 
المعرض الثـــور الدؤوب وتشـــيد بزعيم 
الحزب ورئيـــس الدولة شـــي جين بينغ 
لتعميقـــه ”فهـــم النضال العظيـــم للأمة 

الصينية“.
ويُعد هذا المنظـــور ديناميكية مهمة، 
حيـــث يعمـــل صانعـــو السياســـة فـــي 
واشـــنطن وعواصم أخـــرى على تحديد 

كيفيـــة التعامـــل مـــع صعـــود الصـــين 
والتغيرات العالمية في أعقابها.

عازمين  الصينيـــون  القـــادة  ويظـــل 
على تطوير اقتصاد أكثر تطورا وجيشا 
أكثر قوة، وتســـريع نمو السوق المحلية 
فـــي  الفائقـــة  التكنولوجيـــا  وقـــدرات 
مواجهة التعريفـــات والقيود الأميركية. 
ويبحثـــون عـــن فـــرص لإظهـــار الريادة 
العالميـــة، من مواجهة الجائحة إلى تغيّر 
المناخ. وهم أقل رغبة في الاستجابة إلى 
دعـــوات الآخرين فـــي قضايا مثل حقوق 

الإنسان.
إلى ذروة  ويعود مصطلح ”التجديد“ 
العصـــر الإمبراطوري الصينـــي، عندما 
كانـــت البلاد رائـــدة تكنولوجية وثقافية 
في آسيا. وضعفت ســـلالة تشينغ لاحقا 
في القرن التاسع عشر، وأجبرتها الدول 
الغربية التي أصبحت أكثر قوة عسكريا 
على تقديم سلسلة من التنازلات الإقليمية 

والتجارية.
نـــداءات  التجديـــد  فكـــرة  ودعمـــت 
والمصلحـــين  والثوريـــين  الشـــيوعيين 
الآخريـــن فـــي أوائـــل القرن العشـــرين. 
ولكن، مـــع تنافس القـــوى المختلفة على 
الســـلطة وانزلاق الصين إلـــى الفوضى، 
غـــزت اليابان البلاد واحتلت جزءا كبيرا 
منها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 
وكثيرا ما يســـتحضر الحزب الشيوعي 
”قـــرن الإهانـــة“ هذا فـــي محاولته لجعل 

الصين قوية مرة أخرى.
وبعـــد عقود مـــن النمـــو الاقتصادي 
السريع، أصبحت بكين أقرب إلى تحقيق 
هدفهـــا النهائي أكثر من أي وقت مضى. 
وقال شـــي في خطاب ألقاه في 2017، ”إن 
الأمـــة الصينية، التي عانـــت الكثير منذ 
بدايـــة العصور الحديثـــة، حققت تحولا 

هائلا: لقـــد نهضت، ونمـــت، وأصبحت 
قوية“.

لكن الســـؤال يكمـــن فيما ســـيعنيه 
تجديد شـــباب الصين لبقية العالم. فهل 
هـــو محرك للنمـــو الاقتصـــادي العالمي، 
وأكبـــر ســـوق اســـتهلاكي فـــي العالم، 
ومصدر اســـتثمار للـــدول الأخـــرى؟ أم 
ســـيكون تهديدا عســـكريا وصناعيا من 
شـــأنه أن يتنمّر على الجيـــران الأصغر 
ويســـرق التكنولوجيـــا؟ وهل سيشـــجع 
نجـــاح الصـــين بعـــض الـــدول الأخرى 
علـــى احتضان الحكومات الاســـتبدادية 
والابتعاد عن الديمقراطية التي تتبناها 

الولايات المتحدة؟

وقالـــت بونـــي غلايزر، وهـــي مديرة 
مشـــروع الطاقـــة الصينيـــة التابع لمركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية، إن 
الصـــين تتجه نحـــو موقع يتمتـــع بقوة 
أكبـــر ونحو ما تعتبـــره البلاد تفوقا في 
ميزان القوى العالمـــي. ويعدّ هذا تحدّيا 
كبيرا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقد تفســـح المواقف العامـــة المجال 
الصـــين  أهـــداف  لكـــن  للدبلوماســـية، 
النهائيـــة (ســـواء أن تصبـــح رائدة في 
مجـــال التكنولوجيا أو توسّـــع نفوذها 
البحـــري فـــي بحر الصـــين الجنوبي) لا 
تتزعزع. وبينما تكافح الولايات المتحدة 
الركـــود والوبـــاء، تـــزداد ثقـــة الصـــين 

وقادتها في مسعى لتجديد شبابها. بكين تزداد ثقة في تجديد شبابها 

د شبابه
ّ

الحزب الشيوعي الصيني يجد

بوني غلايزر

بكين تتجه نحو موقع

يتمتع بقوة أكبر وهذا

يعد تحديا لواشنطن

أنتوني بلينكن

و و

معاقبتنا للمسؤولين

عن انتهاكات حقوق

الإنسان ستتواصل


